
 : الباحثصفات 
المتعلقة  الأخلاقيةفالأخلاق العلمية للباحث هي مجموعة المبادئ والواجبات  :المصداقية والثقة -1

و أها البحث العلمي كي لا يتعرض هو يلتزم واجبات ومسؤوليات يتطلب نأبنشاط بحثه فيتوجب عليه 
 يعرض عمله للطعن.

إلى قائليها، أو إحالة  : والأمانة في العلم ليس المقصود بها مجرد نسبة الأقوالالأمانة العلمية -2
النصوص المقتبسة إلى مصاردها، فهذا يمثل الصورة المثلى للأمانة العلمية التي تفرضها السلطة الصارمة 
لتطبيقات المناهج الأكاديمية، وتتعامل بها شتى الجامعات في مختلف أنحاء العالم، أما جوهرها فهو 

 .والحرص على خدمة العلم والمجتمع الصدق في طلب العلم والإخلاص للمعرفة والحقيقة،
لا شك أن الباحث = ف ؛الدقة المطلوب انتهاجهاو  ،حسن التأويلو  ،النقلفي  الأمانة = ومن صورها:

 .والعمل البحثي أمانة في عنق من يقوم به ،بحاجة إلى حس إيماني صادق
حريصين على تحري الدقة  -ا شرعياّ أو حياتيّ  - كان علماء المسلمين في كل علومهمقد  لف=  

والأمانة العلمية فيما ينقلونه عن غيرهم، حتى ولو كان النقل عن مجهولين، وكان ذلك واضحًا في كل  
 كتبهم وتصانيفهم. 

، بعد أن يذكر السبب الذي من أجله كان كتابه هذا: "الكامل"يقول ابن الأثير في مقدمة كتابه  =
ولا أقولُ إني أتيتُ على جميع الحوادث المتعلقّة بالتاريخ؛ فإنَّ من هو بالموصل لابد أن يشذَّ عنه ما “

هو بأقصى الشرق والغرب، ولكن أقول: إنني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، 
لك. فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفّه الإمام أبو جعفر الطبري؛ إذ هو ومن تأمَّله علم صحَّة ذ

الكتاب المعوّل عند الكافة عليه، والمرجوعُ عند الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه، لم 
أُخلّ بترجمة واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد، كلّ رواية منها مثل التي 

بلها أو أقل منها، وربّّا زاد الشيء اليسير أو نقصه، فقصدتُ أتّم الروايات، فنقلتها وأضفت إليها من ق
غيرها ما ليس فيها، وأودعت كل شيء مكانه، فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها 

فطالعتها وأضفت منها  سياقاً واحدًا على ما تراه. فلمّا فرغتُ منه وأخذتُ غيره من التواريخ المشهورة
 . 1إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعتُ كلّ شيء منها موضعه

                                                                 
: المتوفى) الأثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو :التاريخ في الكامل 1
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شيخ الطب في زمانه، ومكتشف الدورة الدموية  :(هـ687: ت) ابن نفيس النفيسويقول  =
أعرف “الصغرى، تقدم إليه أحد المرضى، وسأله عن علاج لورمٍ في يده، فلمّا فحصه قال في تواضع: 

 .صفة الورم، وأتفهَّم أسبابه، ولكنني لا أعرف له علاجًا؛ فالتمسه عند غيري
، إعطاء كل ذي حق حقه  لأخرون دونالأمانة العلمية هي أن لا يقوم الباحث بنسخ ما قاله ا* 
لب العلم تمتعه فمن أبرز خصالِ طا، لهم  نسب تعب ومجهود الأخرين دون الإشارةينقل أو وي

  .، و يعرفون مدى تأثره بالعلمبّا يحويه من علم يثق الناس ، و التي بهابالأمانة العلمية
ونتائجها دون أية إشارة إليها، ومن ذلك ومن صور عدم الأمانة العلمية: السطو على بحوث الغير 

أيضاً عدم التدقيق في فهم آراء الغير، والتسرع في تأويلها وحملها على غير معناها الواضح من عبارتها، 
 نقد أو الهجوم على غير ما تستحقهبغية تعريضها لل

أو لا تعجبه، كما عليه ولا تروقه ، فعلى الباحث الأمين ألا يشوه الآراء والأفكار التي قال بها غيره 
 .ألا يزيد أو يبالغ في إطراء تلك الأفكار إن كان بها معجبا

فلا بد أن ! إن فاقد الشيء لا يعطيه: التأهل العلميأو  الازدياد المستمر من العلم والمعرفة: -3
علم البلاغة من بيان ، علم الصرف، علم النحو، علم اللغة :يكون لديه علم بعلوم الآلة، وهي

     .علوم القرآن، علم علوم الحديث، علم أصول الفقه، مع المقدمات المنطقية، ومعاني وبديع

فالإنسان الذي لا يعنيه من العلم والبحث العلمي سوى الحصول على شهادة جامعية تؤهله  -
للحصول على منصب عمل، لا يمكنه أبدا أن يصبح باحثا أو ينتمي إلى زمرة الباحثين. ذلك أن 
البحث العلمي تطلعٌ مستمرٌ إلى زيادة المعرفة، وتعطشٌ دائم إلى اكتشاف المجهول والباحث هو من لا 

 .ن الاطلاع، ولا يتوقف عن القراءةيكفُّ ع
أحوجها البحث العلمي في الواقع من أصعب الأعمال وأشقها و  الصبر واستسهال الصعاب: – 4 

بّا أنه اقتحام للمجهول وسعي إلى كشف خباياه، لا . فالبحث العلمي إلى بذل الكثير من الجهد
يتيح للإنسان أن يصل إلى بغُيته من أقصر طريق أو في أول محاولة، بل إنه ليتمنع عليه ويرهقه، ولا 

 .ه مما يطلب حتى يختبر صدقه وإخلاصهنُ يمك  

ي إلى ميدان : فلا يمكن أن ينتمالتواضع والاستفادة من أيٍّ كان وعدم التعالي على النقد -5
البحث العلمي أو يفلح فيه إلا من كان متواضعا، لينّا بعيدا عن الغرور والغطرسة الزائفة والاستعلاء 



الكاذب، مستعدا لاستفادة المعرفة وأخذها من أي كان، بل حريصا على تلقف الحكمة من حيث 
 .جاءت، لا يجد في نفسه حرجا على تقبل النقد من الآخرين

بّا أن العمل في ميدان البحث العلمي صعب وشاق، استثمار الفرص المُشَجِّعَة على البحث:  -6
ة في هذا الميدان ابطر ه على الماحتسابا، فإن الباحث يحتاج إلى محف زات ومشجّعات تعينويتطلب صبرا و 

ا أن تمكنه ومواصلة الانتماء إلى أهله، ولذلك فهو حريص على انتهاز كل فرصة أو مناسبة من شأنه
من ذلك. ومن هذه الفرص والمناسبات: المشاركة في المؤتمرات العلمية بتقديم البحوث والمداخلات 
الجادة، الاشتراك في تأليف الكتب الجماعية بتدبيج المقالات الرصينة المجدية، التقدم بالإسهامات 

تلك أهم الصفات التي يجب أن العلمية والمشاركة في المنافسات الجادة التي لها صلة بتطوير البحث 
يتحلى بها الإنسان إذا ما أراد أن ينتمي إلى ميدان البحث العلمي، وأن يحظى بشرف الانتساب إلى 

 أهله وذويه. 
 .القدرة الجسدية والذهنية للبحث، مع وجود الوقت الكافي للقيام بّتطلبات البحث -7
ومناقشتها، وإجالة النظر والفكر فيها، ليستطيع أن  يتأنى في فهم المعلومات،: الصبر والأناة -8

 .الصحيحة يفهمها على الصورة
موضوع بحثه لم يبذل فيه الجهد الذي  تكن له رغبة فيإذ لم : موضوع البحث رغبة الباحث في -9

 .الوجه الأكمل يلزم لإتمامه على

صنع منه باحثا، بل لابد لتلكن هذه الصفات وحدها، وإن كانت ضرورية، إلا أنها لا تكفي وحدها 
إلى جانبها جملة من المؤهلات التي تمكنه من ممارسة البحث فعلا، وتحقيق نتائج تخدم العلم  أن يُحص ل

 وتضيف إلى رصيد المعرفة الإنسانية وتنفع المجتمع والناس.
 :شروط واجب توفرها في الباحث -

البحث العلمي ليس هواية يمارسها الإنسان في أوقات  التخصص العلمي والتعمق فيه: -1  
الفراغ، وإنما هو عمل جاد وشاق، واقتحام لآفاق صعبة المسالك غير مطروقة، ويقتضي التسلح 
بالمعارف الأولية الضرورية في ميدانه، وهذا يتطلب ممن ينتمي إلى عالم البحث العلمي في مجال معين 

وأن يكون قد حصل على الحد الأدنى من التكوين العلمي فيه، إذ أن يكون متخصصا في هذا المجال، 
أو يضيف إلى رصيده المعرفي  لا يتُصور ممن يجهل المعارف الأساسية في مجال علمي معين أن يبدع فيه

من تحدث في غير فنه أتى “وقديما قيل:  - بل المتوقع أن يأتي فيه بّا لا علاقة له به - شيئا



مجرد التخصص، فهذا هو الحد الأدنى، بل لابد من التعمق فيه والحرص على  ولا يكفي”. بالعجائب
 .بلوغ أسمى المراتب في مجاله

وهذا أمر بدهي، إذ كيف يتُصور أن يلج إنسان  معرفة مصادر البحث في مجال التخصص: -2
ا ما ميدان البحث العلمي في تخصص معين، دون أن يكون له معرفة سابقة بّصادر البحث في هذ

المجال، فضلا عن الرصيد المعرفي الضخم الذي سبق للعلماء والباحثين أن قدموه فيه. ولا تكفي مجرد 
المعرفة السطحية المتوقفة عند معرفة عناوين الكتب وأسماء المؤلفين، بل لابد من الاطلاع الفعلي 

 . والتواصل العملي مع هذه المصادر ومعرفة مضمونها

و من إن الباحث الجاد والجدير بصفة الباحث فعلا، ه ال التخصص:متابعة كل جديد في مج -3
، بل يضيف إليه متابعة كل  ميدان تخصصه، لكنه لا يكتفي بذلكز في يعرف الرصيد العلمي المنج

جديد مُفيد في هذا التخصص، فتراه دائب السؤال عن الجديد، حريصا على الحصول على كل كتاب 
ا من الإضافة التي يحملها. مًّا بّعرفة مضمونِه وقيمتِه، مطَّلعا ومستفيدتَ أو بحث أو مقال يَظهر، مُه  

 .ن مواكبا للتطور العلمي في تخصصهوذلك ما يؤهله لأن يكو 

التخصص العلمي لا يعني الانكفاء على مجال  الاطلاع على العلوم المكمِّلة للتخصص: -4  
على  لات. موقفٌ كهذا هو أيضا مصدرُ خطرعلمي واحد، والنبوغ فيه وترك الاهتمام بغيره من المجا

الباحث، فالعلوم متكاملة فيما بينها، وجسور التواصل والترابط بينها قائمة، وبخاصة تلك العلوم التي 
صل، ثم انفصل بعضها عن الآخر لما تكاثر الرصيد المعرفي المتراكم تنتمي إلى مجال علمي واحد في الأ

منها. ولذلك لابد أن يكون الباحث على اطلاع كاف على هذه العلوم القريبة من العلم الذي 
 .متابعة دائمة للجديد المفيد فيهاتخصص فيه، وأن تكون له 

البحث العلمي ليس محطة معينة أو مرحلة  الممارسة الدائمة للبحث وعدم التوقف عنه: -5  
محددة يمر بها الإنسان ثم ينتقل منها إلى غيرها، البحث العلمي ليس رسالة جامعية يحصل بها الإنسان 
على شهادة تمكنه من الحصول على عمل، أو مقالة ينشرها ليحصل بها على ترقية إدارية. بل البحث 

العجزُ أو يمنعه  ان منذ أن يلج عالمها إلى أن يطويه الموتملة يبدؤها الإنسالعلمي هو مسيرة متكا
ئمة، بل يصبح البحث بالنسبة العلمي بصفة دا المطلق. ولذلك فإن الباحث هو من يمارس البحث



هاجسا دائما. ولذلك فإن من يمارس البحث العلمي لغاية معينة أو لغرض محدد ثم تنقطع صلته  له
 .لم يكتسب صفة الباحث ولن يكتسبها أبدا بالبحث وتنتهي علاقته به، فهذا

فالبحث العلمي ليس تجميع ما سبق أن  الحرص على التجديد والإبداع في مجال البحث: -6  
قدمه الآخرون من العلماء والباحثين، أو إعادة تقديمه كما هو دون أية إضافة أو تجديد، ربّا يصلح 
هذا في البدايات الأولى، أي في مرحلة التدرب والمران على البحث وبواكير ممارسته، أما بعد ذلك فإن 

لسنا نعني بذلك الانقطاع عن الرصيد المعرفي السابق، وإنما البحث العلمي هو التجديد والإبداع، و 
  .الانطلاق منه فهما ونقدا وتصحيحا، ثم الإضافة إليه والإسهام في تطويره وإحيائه

 


